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كــــان مـن المـمـكـن ان يـكـــــون المعـمــــاري
المفـكــــــر رفعـــــة الجـــــادرجــي مــن ابـــــرز
ضـيـــوف بـــرنــــامج )سـيـــرة وذكـــريـــات(

ولكن  الظروف حالت دون ذلك.
ففي اواخـر عــام 1985، سجلـت حلقـة
ممــيـــــــزة عـلـــــــى مـــــــدى ســـــــاعــتــين مـع
الجــادرجـي علــى ان تـبـث في حلقـتـين
مـتتــالـيين مـن البــرنــامج الــذي كـنت
اقـوم باعـداده وتقديمه طـوال النصف
الأول مـن الـثـمــــانـيـنـيــــات، ومــن اجل
الاعـــداد والـتعــــرف علـــى الجـــادرجـي،
التقـيته حـوالـي عشـر سـاعـات مجـزأة
الـى اربعة ايـام، كنت مـن خلالها أزوره
صـبــــاحــــاً في داره/ شــــارع الحــــريــــري،
وتـــدور بيـننــا أحـــاديث طــوال تـتنــاول
مخـتـلف مــــراحل حـيــــاته وجـــوانـبهـــا

الإبداعية المتعددة.
ولان الجـادرجـي مبـدع حـسـاس جـداً،
ودقـــيق جــــــداً جــــــداً بــكل مــــــا يـــتعـلق
بعـمله، كـــان يكـتب بــاسـتمـــرار جمـيع
الأسئلة التي أوجهها له، ثم يقدم لي
في الــزيــارة الـتــالـيــة الإجــابــات عـنهــا
مــطبــوعــة وبــأربع نــسخ دون ان يهـمل
حتـى الأمـور أو التفـصيلات الـدقيقـة
المـتفــرعــة مـنهــا، وعـنــدمــا انـتـبه الــى
دهـشـتي ازاء مـــا يفعل، قــال انه تعـلم
بــالتجـربـة الحـرص علـى مـا يكـتب أو
يـخطـط، ومن عـادته ان يـضع نـسخـة
مــن  كل شـيـئ في مـكـتــبه، واخــــرى في
داره، والـنـــسخـــة الـثـــالـثـــة في سـيـــارته
والرابعـة لي مضيفـاً ان فقدت نـسخة
لأي سـبب كــان، فـهنــاك أخــرى، هكــذا
انـا اعمل باستمرار، وابـتسم لدهشتي
وانـا اتــابعه بمحبـة وهـو يقـوم بتـوزيع

الأوراق في اماكنها.
ومــضـيـنــــا في حــــوارنــــا ايــــامــــاً حـتــــى
انـتهـيـنــا مـن تغـطـيــة جـمـيع جــوانـب
انجـازاتـه المعمـاريـة، الـكتـابــة، مصـادر
ثقــــافــته المــتعــــددة: الأدب، الـــسـيـنـمــــا
والمـــوسـيقـــى، هـــوايـــاتـه، مع الـتــطـــرق
بطـبيعـة الحـال الـى طفـولـته وشبـابه
وتأثير والده المرحوم كامل الجادرجي

عليه.
وقـد استغـرق التـصويـر أكثـر من سبع
ســـــاعـــــات إذ كـنـــــا نـتـــــوقف بـين فـتـــــرة
واخـرى، فـالجـادرجي كمـا ذكـرت دقيق

رفــعــة الـجـــــادرجــــــــي 
في حوار عن الحياة والعمارة .. سيرة وذكريات
* الأعمال التي ارتاح لها هي التي كنت فرحاً بها إثناء عملية التصميم 

* يتعين عند الشروع في اقلمة العمارة، النظر في مختلف خصوصيات الإقليم 
* أعمالنا ما هي الا تجارب قد تكون مفيدة للمستقبل

عن متـطلبـات المعـاصـرة وواقع حـالهـا
التـكنـولــوجي. وصفــات النجـاح الـتي
تعـكـــسهــــا هــــذه الــطــــرائقـيــــة لـيـــسـت
حقيقية لعدم اقتصادية هذا النهج.

يـتعلق الاختلاف الاخـر بنهج محـمد
مكـيـــة لانه يـتعــرض لـنــاحـيــة أخــرى
تـتمثـل في مسـألـة التعـامل مع المنـاخ،
فلـــم يحـــــاول هـــــذا الـــنهـج معـــــالجـــــة
المـشكلـة المنـاخيـة بل اكتـفى والـى حد
كـبـيـــر، في مــــواجهـــة نـــواحـي شـكلـيـــة

الشكل.
يتعين عـند الـشروع في اقلـمة العـمارة
من وجهـة نظـري، الـنظــر في مختلف
خصـوصيـات الاقليـم )شكليـة الـشكل
والـنــواحـي المـنــاخـيــة( وقــد كــانـت لـي
محـاولات عـديـدة في هـذا المجـال، كـان
الـبعـض مـنهــا فقـط مجــديــاً في حين
فشل البعض الآخر في تحقيق هدفه.
* ما هي العلاقـة بين العمارة المحلية
والـــدولـيـــة. مـــا معـنـــى قــــولك هـنـــاك
تجــــــارب معــمـــــاريـــــة ولــيــــســت عــمـــــارة

بالمعنى الصحيح؟
- الـعمارة المحليـة )العمارة المقـطرنة(
هـي الـتـي يــنجــبهـــا الـفكــــر المعـمـــاري
لــتلـك الامـــــة أو القــطــــر، فـــــالعـمــــارة
الـبــــابلـيـــة والـــرومـــانـيــــة والعـبـــاسـيـــة
انجبهـا العقل البـابـلي والعبـاسي، كل
حــــــســـب طـــــــــرازه الخـــــــــاص والـفــكـــــــــر
المعـمـــاري القـطـــري، هــــو ذلك الـفكـــر
الفعال في مختـلف مراحل الانتاج في
ذلك القـطــر، بمــا في ذلـك التــصمـيم
وصنـاعة  المواد وادارة الانـتاج واسلوب
الاســـتـهـلاك. مـــن هـــنــــــــا، لا اعـــتـــبــــــــر
الاعـمـــــال المعـمــــاريــــة الـتـي قـــــام بهــــا
زملائي المعمـاريون العراقـيون والعرب
عـامـة، واعمـالي بـالـذات، تكـون عمـارة
بـالمعنـى الصحـيح، وما هـي الا تجارب
قـــد تكــون مفـيــدة في المــسـتقـبل. انهــا
مـادة خـام شكلاً وتـقنيـة الـى معمـاري

المستقبل في البلدان العربية.
* تحـدثنـا عن ضـرورة مواكـبة المعـمار
العراقـي للتقدم المعمـاري العالمي، هل
تعـتقـــد بـــان هـــذه الـضـــرورة سـتـبقـــى
مطلـوبة دائـماً أم انـها حـالة مـرحلـية

ستنتهي في وقت ما؟
- لابـــــــــد مـــن الاشـــــــــارة الـــــــــى بـعـــــض
الظـواهر. ان العـالم في تطور مـتسارع
أسـيــا كـمـــا ان العلـم وتـطــوره لـم يعــد
حـكـــــــراً علــــــى قـــطــــــريــــــة أو مـــــــوقع أو
ايديـولوجيـة أو اكاديمـية معينـة، وبذا
أصـبحـت المعـــرفـــة عـــامـــة أكـثـــر مـنهـــا

محلية.
ان ما يتعـين ان نسعى اليه هو اطلاق
المحلية من حدودهـا المحلية الى آفاق
واسعة تربطها بفلك العالمية لتتمكن
مـن اســتحـــــداث عـمـــــارة عـــــالمـيـــــة ذات
صبغــة محليـة وبهــذا يتفـادى العـالم
الـتقـــولب في نـسـخ متـشــابهــة بـــاعثــة

على السأم.
ان الاســتقـلال لا يعـنـي الــــرفــض، ولا
أخـذ مــوقف "نحن" مقـابـل "هم" ومن
موقف متعال وعدائي أو متخاذل، بل
مـوقف اختيـار ما هـو مفيـد ومنـاسب
للــمـحلــيــــــة، دون ان تـكــــــون عـــملــيــــــة
الانــتقــــاء أو الــــرفــض عـــشــــوائـيــــة أو
مـتحيــزة، بل ان تكـون عـمليـة سلـيمـة
تـستنـد الـى معـرفـة متقـدمــة ولا يتم
تحقـيق هـــذه المعـــادلـــة، مـــالـم يـحقق
الفكــر المـعمــاري تــوازنــاً بـين التــرابـط
مع الـشـبكــة الثقــافيــة العــالميــة، وبين
تــنـــــاول الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــوصــيـــــات
المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــيــــــة والــتــمـكــن

منها.

الـعلــم بـــــان تـــــراث مـــصــــــر المعــمـــــاري
المـتقـــدم شـــأنه شـــأن العـــراق وســـوريـــا

مثلاً، هو حضري.
* الاخـــتلاف بـــين تقــنــيـــــــة العــمــــــارة
وحرفـية العمـارة التقليـدية هـو الذي

يعين موقفك إذن من الاتجاهات؟
- اود ان اؤكــــــــد بــــــــان مــــــــا ارفــــضـه في
الاتجاه الأول هـو الموقف الـذي يعتبر
العــمـــــارة الـــطــيــنــيـــــة إحــــــد الحلـــــول
المعـاصرة المحليـة التي يتعـين الرجوع
الـــيهــــــا في معـــــالجـــــة ازمــــــة العــمـــــارة
المعـــاصـــرة كـمـمـــارســـة في الــــريف. ان
الـعـــمــــــــارة الــــــــريـفـــيــــــــة لا تــــــــؤلـف في
اســتــــــاتــيـكــيــــــة الــتـــطــــــور الحـــضــــــري
والـتقلـيــدي عــامــة الا جــزءاً صغـيــراً
عــنه، وذلـك لان الـتــطــــور الحــضــــاري
والحـــــضــــــــــري الــــــــــذي تمــكـــنـــت مـــنـه
الحضـارة العــربيــة والاسلاميـة فـيمـا
مـضـــى لم يـنحـصــر بــالـــريف بل كــان
الــــــريـف اللامـــــسقـــط مـــنه، كــمــــــا ان
مقـــــومــــــات العــمــــــارة المعـــــاصـــــرة قـــــد

تجاوزت الريف بالمفهوم التقليدي.
* هل يـقتـصــر الاخـتلاف في مـســألــة
شكـليــة الــشكل تحــديــداً بين الاتجــاه
الــذي اعـتمـــدته، ذلك الاتجــاه الــذي
يــصهـــر المعـــالـم الـــذاتـيـــة المـنـتقـــاة في
وحـــدة تكــويـنـيــة معــاصــرة مع ذيـنك
الاتجـاهين اللـذين اعتـمدهـما حـسن

فتحي اولاً ومحمد مكية ثانياً؟
- الاخــــتـلاف أوسـع مــــن ذلــك فـهــــــــــو
يمـتـــد الـــى نـــواح مـتعـــددة في عـملـيـــة
استحـداث الـشكل ومن بـينهــا شكليـة
الــشـكل، امـــا الـنـــواحـي الاخـــرى فهـي
كــثــيـــــرة، امـــــا مــــــوقفــي مــن العــمـــــارة
الطـينية فبـالاضافة الـى ما ورد حول
اخــــتـلافي مـع شــكـلــــيـــــــــــة الــــــطــــين في
المعـالجــة المعـاصــرة )البـيئـة الــريفيـة
الــواقعــة علــى أرض غــريـنيــة( فـــاننــا
نكـون قــد ابعـدنـا طــرائقيــة المعـالجـة

اهمهم قحـطان عوني ثم هـشام منير
في العراق.

وعلــــى الــــرغـم مـن ذلـك فــــان هــــذا لا
يـعفــي المعـمــــار مـن دوره ومــــسعــــاه في
توليد مقومـات معمارية متوافقة مع
حاضـره وهذه تـؤلف في الـوقت نـفسه
مقـومـات مـستقـبليـة، كمـا يبـدو ذلك

المستقبل.
* هـذا الجـواب يقـودنـا الـى التـسـاؤل
عن حقيقة قيمـة الابداع المعماري في
الاتجـاهـات الـتي ذكـرتهــا، ايهمـا أكثـر

ابداعاً الثاني ام الثالث؟
- يـتـــوقف الابـــداع بـــالـــدرجـــة الاولـــى
علــى القــابليـة الابــداعيــة للمـصـمم،
ومــا اعـتقــده هــو ان لـكلا الاتجــاهـين
مكانـة واسعة في تقديم تجـارب مهمة
للتـقدم المعمـاري المستقـبلي. الا انني
ارى بان للاتجـاه الثاني، الـذي يصهر
المعـاصرة مع الـتراث مـكانـة اوسع من
الــثـــــــالــث والـــــــذي انــبـعــث اصـلاً مــن
مـفهـــــوم تقـنــي معــــاصــــر، الا ان هــــذا
الاتجــاه يتحـدد بــالتـزامه بـالحــرفيـة
الـــتحــــــداريــــــة في حــين ان مــــســـتقـــبل
الحـرفيـة اليـدويـة ذاتـه متعثـر وسـائـر

نحو الزوال.
* كيف تقيم مـا حققه الاتجاه الأول
الـــذي يـــسعـــى الـــى احـيـــاء الـتقـنـيـــة

والشكل القروي؟
- الاتجـاه الأول القـائم علـى الـرجـوع
الـــى عـمـــارة طـيـنـيـــة ريفـيـــة )اعـمـــال
حــــســن فــتحــي( لا تــتـفق وآرائــي، انه
بالرغم من هدفه يفترض بان سمات
العـمــــارة العـــربـيــــة تكـمـن في الــــريف،
معتـمداً على تقنية استخدام الطين،
وله ايـضــاً مـــوقف تغــاضـــى كلـيــاً عـن
مــتـــطلــبـــــات الحــضـــــريــــــة المعـــــاصـــــرة
وتــرابــطهــا وتــأثـيــرهــا في مـتــطلـبــات
العـمــــارة الــــواقعـيــــة في الــــريف الـتـي
بـــاتـت لا تعـــد ريفـيـــة في الغـــالـب. مع

الانسان وفـكره أي تعامل يـد الانسان
وفكره مع مواد خام ومن ثم تحويلها
أو تغـيـيـــرهـــا مـن حـــالـــة الـــى أخـــرى،
فالـشكل أكان كـرسياً ام داراً مـا هو الا
التجـسيـد المادي الـذي استـقر نـسبـياً
بعـــــد الـــتفــــــاعل اثــنـــــاء اســـتحــــــداثه

فيظهر لنا بشكله المرئي كعمارة.
* من هـو المعمـاري الاكـاديمي الـرائـد

في هذا المجال؟
- ان اســتعــــراضــــاً ســـــريعـــــاً للـتــطــــور
المـعـــمـــــــاري في الـــبـلـــــــدان الـعـــــــربـــيـــــــة
ومخــتلف اتجـــاهـــاته يـــوحـي لـي بـــان
هنــاك اربعــة اتجــاهــات أو مــدارس في
العــمــــــارة العـــــربــيــــــة المعـــــاصـــــرة كــكل
وبـضمـنهــا العــراقيــة، ابتــدأ اول هــذه
الاتجــاهــات المعـمــار حــسـن فـتحـي في
مـصــر عــام 1924، في اعـتمــاد الـعمــارة
المحلــيــــــة في مــنـــــــاهج الــتــــــدريــــســــــات
المعمـارية المـعاصـرة في مصـر. الاتجاه
الثـاني، أبتـدأه الفـنان جـواد سليم في
العـــــراق وقـــــد تــــــوصل الـــيه نــتـــيجـــــة
تمــاسه مع حـضـارات وادي الـرافــدين
الـقـــــــديمـــــــة أبـــــــان عــمـلـه في المــتـحـف
العــراقـي، وبتـــأثيـــر غيـــر مبــاشـــر من
جـــــــواد سلــيــم تم اســـتحــــــداث اتجــــــاه
معـمـــاري في مــطـلع الخـمـــسـيـنـيـــات،
وربمـــــــــا كـــنـــت اول مـــن شـــــــــرع بـهـــــــــذا
الاتجاه. امـا الاتجاه الـثالـث، فقد تم
استحـداثه غــالبـاً في لـبنـان في اواخـر
الخمسـينيات ويرتكـز على قدر علمي
علـى استحـداث هيـكل معاصـر يطعّم
بعنـاصـر مـنتقـاة من التـراث وقـد قـام
د. محمـد مكيـة في العـراق فيمـا بعـد

بتطويره وترويجه.
يـبقـــى الاتجـــاه الــــرابع وهـــو المـتـمـثل
بــاعـتمــاد الـنمــوذج المـعمــاري الغـــربي
والعـــالمي بــاعـتبــاره محـصلــة الـتقــدم
المـعمــاري في العـــالم. وقــد تـبنــى هــذا
الاتجاه عدد من المعماريين وربما كان

الـســاحــة المـعمــاريــة بمـنجــزات ثــريــة
متنـوعة وفي شتـى المجالات المعمـارية،
المهـنيــة والمعـــرفيـــة كمــا الفـنيــة، فهــو
صــــــــاحـــب تـلــك الأبـــنـــيــــــــة المـــمـــيــــــــزة
والــشـــاخــصــــة في العـــديـــد مـن المـــدن
العــراقيــة والعــربيــة، لـنبــدأ الحــديث
بــســـؤال عـمــــا تعـتـبـــره اهـم اعـمــــالك

المعمارية؟
- يـبـــدو لـي ان مـن الــصعـب الاجـــابـــة
عن هـذا الـسـؤال، لانـني في الـواقع لا
ادري مــــــــا هـــي اهـــم تـلــك الاعـــمــــــــال،
فــــالمـــســــألــــة في الأســــاس هـي عــملـيــــة
تـقيـيم، وبمـا انـني طـرف في المـسـألـة،
وبــالتــالي فــاننـي من هـذا المـوقع اعـد
طــرفــاً منـتفعــاً، كمــا ان تحــديــد هــذا
المــــــوقع يــتـــطلــب الابــتعـــــاد الـــــزمــنــي
للتـمكن من اجـراء تقييـم موضـوعي،
دون اعـتـبـــار لعـــامل الـتحـيــز الــذاتـي،
بعـد هذا اقـول: ثمـة اعمـال معمـارية
ارتـــاح لهـــا شخـصـيــــاً بخلاف اعـمـــال
أخــــرى لا اعـيــــرهــــا اهـمـيــــة كـبـيــــرة،
الاعـمــــال الـتـي ارتـــــاح لهــــا هــي تلـك
الـــتـــي كـــنـــت فــــــــرحــــــــاً ومــــــســـتــــــــرسـلاً
ومــــســتــمـــتعـــــــاً بهــــــا إثــنــــــاء عـــملــيــــــة
الـتــصـمـيــم، لانهـــــا تهـيـئ لـي مــتعــــة
لـــــذيـــــذة وهــي تمـــثل في الـــــوقـــت ذاته
ممـــارســـة الـفكــــر لعــملـيـــة الخـلق أي
اسـتحـــداث الجـــديـــد، فـــالمــســـالـــة لـم
تـتـــوقف لــدي غــالـبــاً عـنــد كــون هــذا
العـمل مهـمــاً أم غـيـــر مهـم، المهـم هــو
القـيـــام بعـملـيـــة الـتـصـمـيـم بـــامـــانـــة

وإخلاص وحرص.
* دعنـا نتـفق على مـا نقصـده بكلـمة
عمـارة ومـاذا يمثل ؟ هل يـشمل الـدار
الكـبـيــــرة فقــط أم انه يــشـمـل الكـــوخ

الصغير في الوقت عينه؟
- اعــرّف العمـارة بـانهـا ذلك المـأوى أو
مغلف بنـائي أو سيـاج مشيـد من قبل
فرد أو مجموعة، العمارة هي نتاج يد

جـداً في عـمله، وهــو يحــرص علـى مـا
يقـول، لـذلك كنـا نـضطـر احيـانـاً الـى
التـوقف واعادة حـوار سجل قبل قليل

أو للاستراحة أو تناول القهوة.
وفي خـلال التـسجـيل قـمنــا بـصـحبـته
والكـاميـرا بـالطـواف في داره الجميلـة
الأنـيقـــة بـــاثـــاثهـــا الـبــسـيـط والـــرائع
وصعــدنــا الــى الـطـــابق العلــوي مـنهــا
بــسلـم حلـــزونـي رفـيع، حـيــث المكـتـبـــة
علـى طـوال جـدران القـاعـة الـواسعـة،
ومــازلت اذكـر انـي رأيت اعـداداً كـبيـرة
من مجلات سـينمـائيـة أجـنبيـة كـانت
معـــروفـــة، ثـم تــــوقفـت عـن الــصـــدور،
لاتـــزال تبــدو جــديــدة، مـــرتبــة حــسب

تسلسل صدورها.
واخــيــــــراً، لابــــــد مــن الــتـــطــــــرق الــــــى
الجـــانـب المحـــزن مـن المـــوضـــوع، حـيـث
اننا بعد ذلك الجهد والتعب، فوجئنا
بـعـــــــدم بــث الحـلـقــتــين الخـــــــاصــتــين
بـالجـادرجي، وتـأجيـل وتسـويف الامـر

المرة تلو الاخرى، حتى غدا منسياً.
لكن المهم في المـوضوع، ان دقة وحرص
الجـــادرجـي أثـبـتـت فــــاعلـيــتهــــا، ففـي
اليـوم الــذي سبق تـسجـيل البـرنـامج،
قـدم لـي مجمـوعـة كـبيــرة من الأوراق
المـطـبــوعــة، تـتـضـمـن جـمـيع الاسـئلــة
الـتي وجهـت إليه والإجـابـات الــوافيـة

الشاملة من قبله عنها.
وقـــال لـي مـبـتــسـمـــاً: "هـــذا جهـــدنـــا..
تعـبـنـــا مـن اجل اعـــدادهـــا ولـيــس مـن
المـعقول ان اضعها في ركـن من المكتبة،
انهـــا لـن تـــذهـب ســـدى، ســـأغـــادر الـــى
لنـدن قــريبـاً وسـأقـوم بـاضـافـة المـزيـد
الـيها، انها امـور مهمة تتنـاول جوانب
عـــدة مـن افكـــاري وسـيـــرتـي الـــذاتـيـــة،

سأجمعها مستقبلاً في كتاب".
وفي كتــابه "حـــوار في البـنيــويــة، الـفن
والعـمــــارة" الــــذي صــــدر بعــــد عـــشــــرة
أعــــــــوام مـــن تـلــك الـلـقــــــــاءات عـــن دار
ريــــاض الــــريـــس، كـتـب الجــــادرجـي في

مقدمته ما يلي:
"تجمـعت الاسئلـة والاجوبـة فاخـترت
انــــــا مــــــا هــــــو مــنــــــاســـب للـــمقـــــــابلــــــة
الـتـلفــــزيــــونـيــــة، وبعــــد رجــــوعـي الــــى
كـيـمـبــــردج اضــيفـت الــــى المجـمــــوعــــة
اسئلـة أخـرى مع اجـابـاتهـا، فتـراكمت
واصـبحت مئـات الصفحـات، اهملتـها
سـنـــــوات، ثــم تفـــــرغــت لهـــــا لـتـكـتــمل
بالصيغة التي تظهر في هذا الكتاب".
واليـوم والجــادرجي قــد بلغ الـثمــانين
من عمره المديد، انـشر مقتطفات من
بـعــــض تـلـك الأســـئـلـــــــة والأجـــــــوبـــــــة،
مخـتـصـــرة ايـــاهــــا لكـي تـتـنـــاسـب مع

متطلبات صحيفة يومية .
* الأسـتاذ رفعـة الجادرجـي، احد رواد
العـمـــــارة العــــراقـيـــــة والعــــربـيــــة رفــــد

ــد الله  ب ــام ع ـس ت ـاب ـ ـ ـ ـ

أعلـنـت الهـيـئــة المـســؤولــة عـن مهــرجــان صــور
The( الـــــــشـــــــــرق الأوســــط في الـــــــــدنمـــــــــارك
)Images of The Middle East  
هــذا الأسبــوع عن عــزمهــا افـتتــاح مهــرجــانهــا
الختـامـي كمـا كــان مقـرراً لـه في الثــاني عـشـر
مـن شهــر آب، ويــأتـي إعلانهــا هــذا بــسـبـب مــا
تــشهـــده لـبـنـــان وفلــســطـين واســـرائـيـل علـــى
الأخص هـذه الايـام، ولمـا لـذلـك من تــداعيـات
ــــى الــضــيــــوف ــــى المــنــطقــــة عــمــــومــــا، وعل عل
المــدعــويـن بــالحـضــور.  كـمــا جــاء في الإعلان
فالحـرب في لبـنان هـزة عنـيفة اخـرى تشهـدها
المنطقة، إذ تهـدم بسببهـا جزء كبيـر من البنى
الـتحـتـيــة في لـبـنــان وادى إلــى إغلاق مـنــافــذ
لـبنـان علـى الخـارج  وهـو أمـر مـؤسف و يـدعـو
إلــى الـقلق الـشــديــد. ولاشك في ان الـفنــانين
والكـتــاب الـضـيــوف لـن يكــون بــاسـتـطــاعـتهـم
الحضور في ظـرف كهذا ومن المحتمل ان يكون
الأمــر كــذلك بــالنــسبــة للــضيــوف العــرب من

بلدان اخرى.  
ولـعل العــامـلين في هــذا المـشــروع، الــذي امتــد
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الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــرق الاوســــــــــــــط في صـــــــــــــــــــــــــور
مــــــشــكـلات الــــــشرق الاوســـــط في مـهــــــــرجــــــــان الــــــــدنـــمارك

رفــعــة الـجـــــادرجــــــــي 

نصب الجندي المجهول السابق .. من اعمال المعمار

مـن حــولهـم علــى الـبـصـمــة الفـنـيــة الخلاقــة
والمحفزة في الشرق الاوسط. 

ربمـا ضــاقت الــسبل بـالمـثقف العـربـي ليــسمع
صـوته، ربمـا قد أسـيء فهم الثـقافـة فلم يـرها
المـــواطــن العـــربـي غـيـــر حـفل سـيـنــتهـي آخـــر
المـساء، أو انهـا عنـاء بلا طائل جـراء ما يعـاني
مـنـه الفــرد مـن إحـبــاطــات مــسـتـمــرة، وربمــا
تقلـصـت المـنــابــر لـتقـتـصــر علــى محــتكــريـن
مــتــطـفلــين فـلاذ أهل الــثقــــــافـــــــة المعــنــيــــــون
بــالصـمت! ذلك هـو مـا نــود العبــور من خلاله
إلــى نقـطــة مـهمــة تــدور في الــذهـن عن الــدور
الفعــال المـنـتـظــر مـن قـبل كـتــابـنــا وشعــرائـنــا
وفنــانينـا العـرب المـدعـويـن المســاهمين في هـذه
الـتــظـــاهـــرة الــثقـــافـيـــة، ممـن سـيـتـمـكـن مـن

الحضور منهم. 
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خـلق فهم مضـاعف  بين الـناس لـذا فالحـاجة
إلى هذا المهـرجان ضروريـة تاخذ علـى عاتقها
اهـميــة اكبــر في اطلاع الــدنمــاركيـين  والعــالم

ومــســــؤولا عـن خـلق حــــالــــة  مـن الــتعــــايــش
الــسلـمي فـيمــا بيـننــا، وهنــا يبــرز دور المـثقف
والمـبــدع الــذي لايمكـن تجــاوزه في الـتــأثـيــر في

ذلك. 
لــذا يتـضـمن بـرنــامج المهـرجــان ورش عمل في
السـينمــا والمسـرح، وفـسحـة للتعـرف علـى أدب
الــطفـل العـــربـي والإيـــرانـي، هـنـــاك معـــارض
للتصويـر والخط ، وهناك موسيقى وتضييف
لكتاب وشعراء مهمين إيرانيين وعرب وأتراك،
الشباب منهم أيضـا. ولذلك ستستغل اللجنة
المنـظمـة كـل الفضـاءات العـامــة للمـدينـة كمـا
الخـاصـة، وكــذلك الـصحـافــة واجهــزة الإعلام
وغيـرهــا من أجل تـوصـيل تلك الـرؤيـة. وعلـى
سبـيل المثـال، سـتطــرح مصـورة إيـرانيـة بجـرأة
مـثيـرة للـدهـشـة وبـروح دعـابـة مـلفتــة رؤيتهـا
النـاقـدة لمـا يـدور في مجـتمعهـا في إيـران، علـى
الأخـص دور المــرأة وحــريـتهــا ونـظــرة المجتـمع
إليهــا، عبــر ملـصقـات مـكبــرة للقـطــاتهـا، يـتم
عــرضهــا علــى مبــانـي العــاصمــة كــوبـنهــاجن.
جديـر بالـذكر أن الـلجان المـسؤولـة بمختلـفها
تـطــالـب هــذا المــرة بــالـتــركـيــز علــى  الجــدل
والنقـاش من قـبل الطـرفين خلال الـنشـاطات
ــــالقــــراءات والمــــوســيقــــى هــــذه، لا الإكــتفــــاء ب
والصور. و كان ميكيل ينـسن إيرفنغ يأمل بأن
يـشهـد الـدنمــاركيـون مــوسمـا ثقــافيــا ممتعـا،
فقـد صـار من الـواضح بـالنـسبـة إلـى الجـميع
بــأن الـفن والـثقــافــة والحــوار يمكـنهــا ويتــوقع
مـنهــا ان تلعـب دورا فعــالا في هــدم التـصــورات
والأحكــام المـسـبقــة وبــإمكــانهــا أن تـســاهـم في
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عـلى صـوت المثقف، ولـكن يبقـى صوت الأخـير
مسموعا متحديا ومشاكسا رغم هذا. 

يــسلــط مهــرجــان صــور مـن الــشــرق الأوسـط
الـذي تمتـد فعـاليــاته منـذ العـام 2004 وحتـى
ـــرنـــامـجه  الــثقـــافي العـــام 2007، مــن خلال ب
الختـامي الـذي انطلق في الثـاني عشـر من آب
ويـنتهـي في الثــاني والعـشـريـن من أيلـول هـذا
ــــى الــثقــــافـــــة المعــــاصــــرة العــــام، الــضـــــوء عل
والـــتـحــــــــــولات الـــتـــي حــــــــــدثـــت وتحــــــــــدث في
مجــتــمعــــات الــشــــرق الأوســط. وتم اخــتــيــــار
العنوان "هـويات تحت التغيـير" أو " التحولات
والهـويـة " في محـاولــة من مـنظـمي المهـرجـان
لـرسـم الصـورة الحـاليـة المغـايـرة لتلـك الصـور
المــسـتقــرة المــرســومــة في الأذهــان عـنــد الغــرب
حــول مـجتـمعــات الـشــرق الاوسـط ووفق رؤيــة
المـنظمين فـالعنـوان يحمل بين طـياته حقـيقة
الحـــراك الــسـيـــاسـي والإجـتـمـــاعـي والجـــدل
الحالي المنتشر في المجتمعات العربية، ولذلك
فقـــد تم اخـتـيـــار العـــديـــد مـن المحـــاور الـتـي
تعـكـــس ذلـك الحــــراك والجــــدل، عــبـــــر الفــن

والأدب المعاصر، والتعليم، والصحافة.
وهنـاك تـســاؤلات مطـروحـة حـول المجـتمعـات
العــربيــة والإسـلاميــة من قـبل الــدنمــاركـيين.
فـمـــازال هـنـــاك اتهـــام لـلحـكـــومـــة بــطـــريقـــة
معــالجتهـا للأزمـة. كمــا إن الصـوت الـسيـاسي
المعــارض يـتهــم الحكــومـــة بكــون اهـتـمـــامهــا
بـذلـك النـوع مـن النـشـاطــات لم يــأت إلا بعـد
دخــولهــا الحــرب مع امــريكــا في العــراق. علــى
ضــوء كل هـذا فــالعــالم صـار بــأكمـله متـورطـاً
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لعــدة سـنــوات خلـت، يــشعــرون بخـيـبــة كـبــرى
للجهـد الـذي بــذل من اجل انجـاحه، لاسـيمـا
وانهــــا لــيـــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تعــتــــرض
المهـرجان ازمـة حادة يـضطـر المسـؤولون إثـرها

إلى اتخاذ موقف حاسم.
ميكيل إيـرفنغ ينسن مـدير مشـروع مهرجان "
صــور مـن الــشــرق الأوســط" والــذي عــرف في
الــوسـط الأكــاديمي والـثقــافي بــدقــة تحلـيلاته
وطـروحـاته الجـريئـة عبـر مـؤلفـاته واللقـاءات
ــرا في الكـثـيــر مـنهــا عـن اخـتـلافه مع به، معـبّ
الساسـة في نظرتهـم إلى تلك المجتـمعات فهي
نـظـرة قـاصــرة تعكـس جـهلا وهيـمنـة لا تـؤدي
الغــرض المطلـوب إن اسـتمـر الـنهج علـى ذلك.
الجـميـل ان تتــاح الفــرصــة لمـثقف مـثله، وهــو
الحــاصل علــى شهــادات من عــدة جــامعــات في
تخـصــصه في تــاريخ الــشــرق الأوســط واللغــة
والثقافة العـربية، لأن يرأس مشروعا يضع له
بــرنـــامجـــا ضخـمــا يـعكــس حـمــاســة شــابــة
حـقيقيـة في ان يقـدم للمـجتمع الـغربـي صوراً
متـباينة ومخـتلفة، معاكـسة لما تقـدمه الميديا،
مـن شـــأنهـــا أن تعـمـل علـــى تحـــريـك الـــذهـن
وإثــارة الـنقــاش الـبنــاء مـن اجل فهـم أوسع لمــا
يــدور في الشـرق الاوسـط.  لا يخفـى ان هنـاك
خلافــــــاً وجــــــدلاً مــــســتــمــــــريــن في الأوســــــاط
الـدنماركيـة حول مـشروع إرسـاء الديمقـراطية
في مجــتــمعــــات الـــشــــرق الأوســط، أيــضــــا في
الخــطــــوات الــتــي تعــتــمــــدهــــا الــــدنمــــارك في
شــروعهــا بـتنـفيــذه. وقــد يعلــو في ذلك صــوت
السيـاسي في السـلطة أو الإقتـصادي المسـتثمر
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دنــــــــــــى غــــــــــــالــــي
ـكــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــنــــهــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــن ـ ـ

من صور المهرجان

في المهرجان


